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الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي

تكشف التحولات الراهنــة فــي منطقــة الســاحل أن التــهديد الإرهابــي لم يــعد نشــاطاًً مســلحاًً 
محدوداًً، بل تحول إلــى أزمــة إقليميــة مركبــة تتداخل فيهــا هشاشــة الدولــة، وضــعف الحوكمــة، 
وتراجــع التنميــة، والجريمــة المنظمــة، وتبدّّل الشراكات الدوليــة. فمنذ أزمــة مالــي عــام 2012 
ــا فــاسو وغرب النيجر، وبدأ يضــغط  امتد الــعنف من شمــال مالــي إلــى وسطهــا ثم إلــى بوركين
ــهريب  ــة وشبكات الت ــات المؤسسي ــفيداًً من الحدود الرخوة والفراغ ــا مست ــج غيني ــى دول خلي عل

والنزاعــات المحليــة وفــقدان الثقــة بين المجتمعــات ومؤسســات الدولــة.

وتوضــح هذه التحولات أن الجماعــات الإرهابيــة لم تــعد تــعتمد علــى الهجمــات العسكرية فحسب، 
بل بــاتت تبنــي نــفوذاًً محليــاًً عبر تــقديم نفســها أحيانــاًً كبديل أمنــي أو قضائــي أو اقتصــادي. كمــا 
تمثل الجريمــة المنظمــة رافعــة أســاسية لاستمرار التــهديد، إذ يوفر تــهريب السلاح والوقود 
والذهب والبشر والمخدرات مصــادر تمويل وحركــة وخدمــات لوجستيــة للجماعــات الإرهابيــة. 
ويزيد ضــعف الحوكمــة من عمق الأزمــة، حيث يدفــع غيــاب الخدمــات والفســاد والبطالــة 
والنزاعــات علــى الموارد بــعض الشبــاب إلــى اقتصــاد الــعنف بدوافــع ماديــة واجتماعيــة أكثر من 

ــع الأيديولوجية. الدواف

ــي  ــي والغرب ــع الحضور الفرنس ــعد تراج ــارجيين ب ــح تبدُُّل الشركاء الخ ــابل، لم ينج ــي المق وف
وصــعود روسيــا وتركيــا فــي تــغيير جوهر الأزمــة، لأن المقاربــات الأمنيــة التقليديــة تظل 
ــادر التمويل  ــفيف مص ــة وتج ــة والتنمي ــاء الثق ــاع الأمن وبن ــإصلاح قط ــا لم ترتبط ب محدودة م
غير المشروع. وفــي هذا السيــاق، تبرز أهميــة الدور الإماراتــي باعتبــاره دوراًً متوازنــاًً يجمــع 
بين دعم مكافحــة الإرهــاب والتنميــة والــعمل الإنســاني وبنــاء الشراكات بمــا يتوافق مــع حاجــة 

ــة. ــات المحلي ــة والمجتمع ــال التنمي ــى شركاء يدعمون الأمن دون إغف ــاحل إل الس

ــة شــاملة تربط مكافحــة  ــى تبنــي مقارب ــقبل الأمن فــي الســاحل عل ــة، يتوقف مست وفــي المحصل
ــات  ــة الجماع ــي بمواجه ــي، ولا تكتف ــي والدول ــاون الإقليم ــة والتع ــة والتنمي ــاب بالحوكم الإره
الإرهابيــة، بل تعالــج البيئــة التــي تسمــح بظهورهــا واستمرارهــا. وتكتسب المقاربــة الإماراتيــة 
أهميتهــا من قدرتهــا علــى دعم هذا المســار عبر ربط الأمن بالاستــقرار والتنميــة وبنــاء الصمود 
المحلــي، بمــا يــعزز فرص بنــاء حــلول عمليــة طويلــة المدى تقــلل قابليــة المجتمعــات للاختراق، 
وتدعم حضور الدولــة، وتحد من تمدد الإرهــاب والجريمــة المنظمــة فــي غرب أفريقيــا بصورة 

مستدامة.
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تهديدات الساحل: دور دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التهديدات الإرهابية في غرب أفريقيا

أولًاً: تحولات التهديد الإرهابي في الساحل

شــهد التــهديد الإرهابــي فــي منطقــة الســاحل تحولات نوعيــة خلال العــقد الأخير، إذ انتــقل 
ــهديد إقليمــي واســع يتداخل مــع الجريمــة المنظمــة،  ــى ت ــي إل من أزمــة متركزة فــي شمــال مال
والفراغــات الحدوديــة، وضــعف الحوكمــة، وتراجــع فاعليــة الأطر الأمنيــة التقليديــة. ويكشف هذا 
التحول أن الجماعــات الإرهابيــة لم تــعد تتحرك وفق نمط ثــابت، بل بــاتت أكثر قدرة علــى التكيف 

والانتشــار واستــغلال الهشاشــة المؤسسيــة والاجتماعيــة فــي دول الســاحل وغرب أفريقيــا.

1- تمدُُد الأزمة من شمال مالي إلى الساحل الأوسط

بدأت المرحلــة المفصليــة لأزمــة توســع التــهديدات الإرهابيــة فــي الســاحل مــع تــفجر الأزمــة فــي 
ــي الشمــال مثل تمبكتو  ــة ف ــى مدن رئيسي ــة عل ــي عــام 2012 وسيطرة الجماعــات الإرهابي مال
وجــاو وكيدال قبل أن تتوســع التــهديدات لاحقــاًً إلــى وسط مالــي ثم إلــى بوركينــا فــاسو وغرب 
ــة  ــات العسكري ــاوز الضرب ــى تج ــة عل ــات الإرهابي ــال قدرة الجماع ــعكس هذا الانتق النيجر. وي
ــي  ــا ف ــة، ولا سيم ــة والمؤسسي ــة الأمني ــة من الناحي ــاطق أكثر هشاش ــى، والتحرك نحو من الأول

ــاسو والنيجر. ــا ف ــي وبوركين ــلث الحدودي بين مال المث

2- تمدد التهديدات الإرهابية نحو دول خليج غينيا

لم يــعد نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة محصوراًً فــي دول الســاحل الأوسط، بل بدأت هذه التنظيمات 
فــي اختبــار مســارات تمدد جديدة نحو دول خليــج غينيــا ولا سيمــا بنين وتوجو وكوت ديــفوار، 
ــا  ــا فيه ــا، بم ــي غرب أفريقي ــاحلية أخرى ف ــهديد نحو دول س ــع تزايد المخــاوف من امتداد الت م
غانــا. ويكشف هذا التحول خطورة انتقــال الإرهــاب من الدول الهشــة تقليديــاًً إلــى دول ســاحلية 
أكثر ارتباطــاًً بالتجــارة والموانــئ والممرات الاقتصاديــة فــي غرب أفريقيــا ممــا يزيد من احتمــال 

تحول التــهديد إلــى أزمــة إقليميــة أوســع تتجــاوز الحدود الصحراويــة وشبــه الصحراويــة.

3- تعدد التنظيمات الإرهابية وتداخل ساحات النشاط

ــة وتداخل  ــات الفاعل ــعدد التنظيم ــعل ت ــقيداًً بف ــاحل أكثر تع ــي الس ــي ف ــهد الإرهاب ــح المش أصب
منــاطق نفوذهــا، إذ تنشط جماعــة نصرة الإسلام والمســلمين فــي مالــي وبوركينــا فــاسو والنيجر، 
وتمتد تأثيراتهــا إلــى بــعض دول خليــج غينيــا، بينمــا يتحرك تنظيم داعش فــي الســاحل فــي شرق 
ــاق  ــي نط ــاطها ف ــا” نش ــة غرب أفريقي ــي “ولاي ــي وغرب النيجر، ويواصل تنظيم داعش ف مال
حوض بحيرة تشــاد. ويؤدي هذا التــعدد إلــى تعــقيد المواجهــة، لأن كل تنظيم يمتــلك شبكاتــه 

ــة الخاصــة. ــه وأنمــاط تجنيده ومســاراته العملياتي ــة ومصــادر تمويل المحلي

4- تحول الجماعات الإرهابية إلى شبكات مرنة

لم تــعد الجماعــات الإرهابيــة فــي الســاحل تــعمل وفق نموذج التنظيم المركزي أو السيطرة الثابتــة 
علــى الأرض فحسب، بل تطورت إلــى شبكات مرنــة تــعتمد علــى خلايــا محليــة وتحالفــات 
تكتيكيــة وقيــادات ميدانيــة تتخذ الــقرارات وفق ظروف كل منطقــة. ويمنــح هذا النمط الجماعــات 
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حــوارات إنترريـجـونــــــــــــــال

ــاء  ــاطق، والاختف ــال بين المن ــة، والانتق ــات الأمني ــى امتصــاص الضرب ــة قدرة أكبر عل الإرهابي
داخل المجتمعــات المحليــة بمــا يجــعل القضــاء عليهــا عسكريــاًً أكثر صعوبــة من مواجهــة 

ــة. ــع ثابت ــاكل واضحــة ومواق ــة ذات هي تنظيمــات تقليدي

5- استغلال التكنولوجيا في التجنيد والاستطلاع والدعاية

أضــاف التطور التكنولوجــي بــعداًً جديداًً للتــهديد الإرهابــي في الســاحل، حيث أصبحت الجماعات 
ــي التواصل والتجنيد،  ــفرة ف ــات المش ــي والتطبيق ــائل التواصل الاجتماع ــة تستخدم وس الإرهابي
وتوظف المسيرات التجاريــة فــي الاستطلاع ورصد تحركات الــقوات، كمــا تــعتمد علــى الدعايــة 
الرقميــة بلغــات محليــة لتــعزيز حضورهــا داخل المجتمعــات الطرفيــة، ويكشف ذلك أن الإرهــاب 
فــي الســاحل لم يــعد ظــاهرة منخفضــة التقنيــة، بل أصبــح أكثر قدرة علــى دمــج أدوات رقميــة 

وتكتيكيــة تــعزز الانتشــار والتــأثير والمنــاورة.

6- تداخل الإرهاب مع النزاعات المحلية والفراغات المؤسسية

تستــفيد الجماعــات الإرهابيــة من ضــعف حضور الدولــة فــي المنــاطق النائيــة والنزاعــات المحلية 
ــي هذه  ــة. وف ــات الرسمي ــة بين السكان والمؤسس ــقدان الثق ــاه والمراعــي وف ــى الأرض والمي عل
ــقديم  ــاًً تحــاول ت ــا “قوةََ عنف” فحسب، بل أحيان ــة بوصفه ــة، لا تظــهر الجماعــات الإرهابي البيئ
ــة  ــارة أو فرض قواعد محلي ــة طرق التج ــات أو حماي ــة النزاع ــي تسوي ــها كطرف يتدخل ف نفس
بديلــة بمــا يمنحهــا نــفوذاًً اجتماعيــاًً يتجــاوز قدراتهــا العسكريــة. ولذلك، فــإن تحولات الإرهــاب 
فــي الســاحل لا تــعكس فــقط تطوراًً تنظيميــاًً، بل تكشف أيضــاًً عن أزمــات متشــابكة فــي مجــالات 

الأمن والحوكمــة والتنميــة تسمــح لــهذه التنظيمــات بإعــادة إنتــاج نفســها.

ثانياًً: تداعيات الجريمة المنظمة والاقتصاد غير المشروع 

ــة  ــات الإرهابي ــفسر قدرة الجماع ــي ت ــة الت ــعوامل الرئيسي ــة أحد ال ــة المنظّّم تمثل الجريم
فــي الســاحل علــى الاستمرار والتكيف رغم الضــغوط الأمنيــة، فالإرهــاب فــي المنطقــة لا 
يــعتمد فــقط علــى الحواضن الأيديولوجيــة أو هشاشــة الحدود، بل يستند أيضــاًً إلــى اقتصــاد 
غير مشروع يوفر التمويل والحركــة والإمداد والــقدرة علــى شراء الولاءات المحليــة ممــا 
ــة الأزمــة لا مجرد عــامل  يجــعل العلاقــة بين الإرهــاب والجريمــة المنظمــة جزءاًً من بني

مســاعد.

1- تحول الجريمة المنظمة إلى مصدر تمويل رئيسي للإرهاب

تــعتمد الجماعــات الإرهابيــة فــي الســاحل علــى مصــادر تمويل متنوعــة ترتبط بالاقتصــاد غير 
المشروع، مثل تــهريب الذهب والوقود والسلاح والمخدرات والبشر وفرض الإتــاوات علــى 
طرق الــعبور والأسواق المحليــة. ويمنــح هذا التنوع الجماعــات الإرهابيــة قدرة علــى تــعويض 
ــة  ــاصر الإرهابي ــهداف العن ــا يجــعل است ــاصر جديدة بم ــا وتجنيد عن ــائرها وتمويل عملياته خس

ــة. ــهريب مفتوح ــلت قنوات التمويل والت وحده غير كفٍٍا إذا ظ
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2- استغلال الذهب والموارد الطبيعية في تمويل الإرهاب

يمثل الذهب -خصوصــاًً فــي منــاطق التــعدين غير النظامــي- أحد أبرز الموارد التــي تستغلهــا 
الجماعــات الإرهابيــة فــي الســاحل، فســهولة نقلــه وتسييلــه وضــعف الرقابة علــى مواقــع استخراجه 
يسمــح للجماعــات الإرهابيــة بــفرض ضرائب وإتــاوات، أو السيطرة علــى بــعض مســارات 
التــهريب، أو توفير الحمايــة لشبكات التــعدين غير المشروع، وبذلك يتحول مورد اقتصــادي محلــي 

ــة عبر الحدود. ــأمين الحرك ــي ت ــهريب ف ــادة من شبكات الت ــى أداة لتمويل الإرهــاب والاستف إل
3- توظيف شبكات التهريب في الحركة والإمداد

ــى التمويل فحسب، بل تمتد  ــهريب عل ــة من شبكات الت ــات الإرهابي ــادة الجماع ــقتصر استف لا ت
ــة من  ــة بدرجــات متفاوت ــفيد الجماعــات الإرهابي ــأمين الحركــة والإمداد عبر الحدود. تست ــى ت إل
الاقتصــادات غير المشروعــة وشبكات التــهريب، سواء عبر فرض الإتــاوات والضرائب، أو 
ــي ذلك  ــة، دون أن يعن ــة قائم ــة وتجاري ــادة من شبكات لوجستي ــعبور، أو الاستف ــأمين طرق ال ت
ــي ذلك أن  ــار غير المشروع. ويعن ــة الاتج ــع أنشط ــى جمي ــاشرة عل ــا المب ــالضرورة سيطرته ب
الجغرافيــا المفتوحــة فــي الســاحل لا تــعمل وحدهــا لصالــح الإرهــاب، بل تزداد خطورتهــا حين 

ــلدول. ــهريب راسخــة عــابرة ل ــع شبكات ت تتكامل م
4- بناء علاقة مصلحية بين الإرهابيين وشبكات الجريمة

ــع أكثر  ــادل المناف ــى تب ــة المنظمــة عل ــة وشبكات الجريم ــة بين الجماعــات الإرهابي ــقوم العلاق ت
ــاطق  ــة وتســهيل المرور فــي من ــى الحماي ــاج إل ــة تحت ــالشبكات الإجرامي من الاندمــاج الكامل، ف
ــة وخطوط  ــى التمويل والمواد اللوجستي ــة إل ــات الإرهابي ــاج الجماع ــا تحت ــة، بينم ضــعف الدول
الحركــة. ويخــلق هذا التداخل مصالــح مشتركــة تجــعل مكافحــة الإرهــاب مرتبطــة بتــفكيك 

ــة. ــات الإرهابي ــة ضد الجماع ــات عسكري ــفيذ عملي ــة، لا بمجرد تن شبكات الجريم
5- تأثير الاقتصاد غير المشروع على سلطة الدولة

يســهم انتشــار الاقتصــاد غير المشروع فــي إضعــاف الدولــة من الداخل لأنــه يخــلق مراكز نــفوذ 
ــى  ــعض السكان إل ــع ب ــات، ويدف ــي المؤسس ــة ف ــقوض الثق ــاد، وي ــار الفس ــة، ويزيد من انتش بديل
ــي هذه  ــاسياًً. وف ــا مصدر دخل أس ــة باعتباره ــة أو غير قانوني ــى أنشطــة غير رسمي ــاد عل الاعتم
البيئــة تصبــح الجماعــات الإرهابيــة قــادرة علــى تــقديم نفســها بوصفهــا حاميــاًً أو وسيطــاًً أو منظمــاًً 
لبــعض الأنشطــة المحليــة بمــا يمنحهــا نــفوذاًً اجتماعيــاًً واقتصاديــاًً يتجــاوز حدود الإرهاب المســلح.

6- صعوبة مكافحة الجريمة المنظمة دون توفير بدائل اقتصادية

علــى الرغم من ضرورة تــفكيك شبكات الجريمــة المنظمــة، فــإن التعامل الأمنــي وحده مع الاقتصاد 
غير المشروع قد يؤدي إلــى نتائــج عكسيــة إذا لم يتزامن مــع توفير بدائل معيشيــة لــلسكان المحــليين، 
فكثير من المجتمعــات الطرفيــة فــي الســاحل تــعتمد علــى التجــارة غير الرسميــة أو التــعدين الحرفــي 
ــادر تمويل  ــفيف مص ــإن تج ــات. ولذلك، ف ــعمل والخدم ــاب فرص ال ــقل الحدودي بسبب غي أو الن
ــي  ــاطق الهشــة ف ــج المن ــة توفر دخلاًً مشروعــاًً، وتدم ــقترن بسياســات تنموي الإرهــاب يجب أن ي

الاقتصــاد الرسمــي، وتقــلل اعتمــاد السكان علــى شبكات التــهريب والجماعــات الإرهابيــة.
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حــوارات إنترريـجـونــــــــــــــال

ثالثاًً: الحوكمة الهشة وبيئة التجنيد المحلي

تمثل الحوكمــة الهشــة أحد الــعوامل البنيويــة التــي تــفسر تمدد الإرهــاب فــي منطقــة الســاحل، إذ 
ــة  ــغل ضــعف مؤسســات الدول ــة فــي فراغ أمنــي فحسب، بل تست لا تتحرك الجماعــات الإرهابي
وغيــاب الخدمــات العامــة وانتشــار الفســاد وتراجــع الثقــة بين المواطن والســلطة. ومن ثمّّ فــإن 
معالجــة الإرهــاب فــي الســاحل لا تــقتصر علــى ملاحقــة الجماعــات الإرهابيــة، بل تتطــلب إعــادة 

بنــاء حضور الدولــة فــي المنــاطق الطرفيــة بصورة عادلــة وفعالــة.

1- تراجع حضور الحكومات في المناطق النائية

تعانــي منــاطق واســعة فــي الســاحل من ضــعف حضور الدولــة، ولا سيمــا فــي المنــاطق الحدودية 
ــه الجماعــات  ــاًً تستغل ــاًً مؤسسي ــا يخــلق فراغ ــة، وهو م ــعيدة عن المراكز الحضري ــة الب والريفي
ــة  ــات والإدارة المحلي ــاكم والخدم ــاب الشرطــة والمح ــي ظل غي ــا. فف ــفرض نفوذه ــة ل الإرهابي
الفعالــة تــقدّّم الجماعــات الإرهابيــة نفســها باعتبارهــا ســلطة مزعومــة، سواء عبر فرض الأمن أو 
إدارة النزاعــات أو التحكم فــي طرق التجــارة بمــا يــعزز قدرتهــا علــى التغلــغل داخل المجتمعــات 

المحليــة.

2- ضعف الخدمات العامة كمدخل للتطرف

ــعميق  ــي ت ــة ف ــة التحتي ــة والبني ــليم والصحــة والعدال ــاب الخدمــات الأســاسية مثل التع يســهم غي
شــعور السكان بالتــهميش، ويجــعل المجتمعــات المحليــة أكثر قابليــة الاختراق من قِِبل الجماعــات 
ــغل هذه الجماعــات هذا  ــة تست ــات الدول ــى خدم ــعجز السكان عن الوصول إل ــة، فحين ي الإرهابي
الــفراغ لبنــاء نــفوذ اجتماعــي، أو تــقديم وعود بالحمايــة والدخل، أو تصوير نفســها بديلاًً مزعومــاًً 

للنظــام الرسمــي، وهو مــا يوســع البيئــة الحاضنــة لــلتجنيد والتطرف.

3- تفشي الفساد وفقدان الثقة في الدولة

لا يؤدي الفســاد إلــى إضعــاف كفــاءة المؤسســات فحسب، بل يــقوض شرعيــة الدولــة فــي نظر 
المواطنين، وخصوصــاًً فــي المنــاطق التــي تشــعر بأنهــا محرومــة من الموارد والــفرص، وكلمــا 
زاد الشــعور بــأن الدولــة غائبــة أو فــاسدة أو منحــازة، ازدادت قدرة الجماعــات الإرهابيــة علــى 
توظيف خطــاب المظلوميــة ضد الســلطة، وتــقديم نفســها عبر خطــاب يزعم أنهــا قوة قــادرة علــى 

معاقبــة الفــاسدين أو حمايــة المــهمشين حتــى لو كان ذلك عبر الــعنف والإرهــاب.

4- توظيف البطالة في استقطاب الشباب

تمثل البطالــة وغيــاب الــفرص الاقتصاديــة أحد أبرز مداخل التجنيد فــي الســاحل، ولا سيمــا بين 
الشبــاب فــي المنــاطق الريفيــة والحدوديــة، فالجماعــات الإرهابيــة لا تــعتمد فــقط علــى الخطــاب 
الأيديولوجــي بل تــقدم أحيانــاًً دخلاًً أو حمايــة أو مكانــة اجتماعيــة لمن ينضمون إليهــا بمــا يجــعل 
التجنيد فــي كثير من الحــالات مرتبطــاًً بالحاجــة الاقتصاديــة أكثر من الاقتنــاع الــفكري. ولذلك، 
ــاب يمثل جزءاًً أســاسياًً من مكافحــة الإرهــاب وليس مجرد  ــة للشب ــإن خــلق فرص عمل حقيقي ف

سياســة تنمويــة منفصلــة.
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5- استغلال النزاعات المحلية على الموارد

تستــفيد الجماعــات الإرهابيــة من النزاعــات بين الرعــاة والمزارعين والصراعــات علــى الأرض 
والميــاه والمراعــي لتوسيــع نفوذهــا داخل المجتمعــات المحليــة، فهــي قد تنحــاز إلــى طرف ضد 
ــاصر جديدة،  ــعض المجموعــات بالظــلم لتجنيد عن ــغل شــعور ب آخر، أو تتدخل كوسيط، أو تست
ــى  ــة إل ــة أو اقتصادي ــات اجتماعي ــة من خلاف ــات المحلي ــى تحويل النزاع ويؤدي هذا التداخل إل

مصــادر مستمرة للــعنف والتطرف بمــا يزيد تعــقيد الأزمــة الأمنيــة فــي الســاحل.

6- الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي

أســهمت الانقلابــات العسكريــة والأزمــات السياسيــة فــي دول الســاحل فــي زيــادة هشاشــة البيئــة 
الأمنيــة لأنهــا أعــادت ترتيب أولويــات الدولــة حول البقــاء السياســي والأمن العــاجل، وأضعــفت 
الــقدرة علــى بنــاء سياســات طويلــة المدى للتنميــة والحوكمــة، كمــا أدت هذه التحولات إلــى توتر 
العلاقــات مــع بــعض الشركاء الإقــليميين والدوليين، وإلــى إعــادة تشكيل الأطر الأمنيــة فــي 
المنطقــة بمــا أتــاح للجماعــات الإرهابيــة استــغلال فترات الانتقــال السياســي لتوسيــع نشــاطها.

7- ضرورة إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع

تكشف أزمــة الســاحل أن مكافحــة الإرهــاب لن تنجــح من دون ترميم العلاقة بين الدولة والمجتمعات 
المحليــة، خاصــةًً فــي المنــاطق الطرفيــة. ويتطــلب ذلك تحسين الخدمات، وتــعزيز العدالة، ومكافحة 
الفســاد، وإشراك القيــادات المحليــة، وتوفير فرص اقتصاديــة للشبــاب، وتجنب الممارســات الأمنيــة 
التــي قد تزيد الــغضب أو الشــعور بالانتقــام، فكلمــا أصبحت الدولــة أكثر حضوراًً وعدالــة وفاعليــة 
تراجــعت قدرة الجماعــات الإرهابيــة علــى تــقديم نفســها بديلاًً أو وسيطــاًً داخل المجتمعــات المحليــة.

رابعاًً: التنافس الدولي وإعادة تشكيل معادلات الأمن في الساحل

يــعد التنــافس الدولــي أحد الــعوامل المؤثرة فــي مســارات الأمن والاستــقرار فــي الســاحل، إذ لم 
تــعد الأزمــة محصورة فــي مواجهــة بين دول المنطقــة والجماعــات الإرهابيــة، بل بــاتت مرتبطــة 
بإعــادة ترتيب النــفوذ الخارجــي بــعد تراجــع الحضور الفرنســي والغربــي وصــعود أدوار قوى 
أخرى مثل روسيــا وتركيــا. ويكشف هذا التحول أن معادلــة الأمن فــي الســاحل لم تــعد تتحدد فــقط 
بــقدرات الجيوش الوطنيــة، بل أيضــاًً بطبيعــة الشراكات الخارجيــة، وتوازنــات الــقوى الدوليــة، 

وقدرة دول المنطقــة علــى إدارة علاقاتهــا مــع الشركاء دون الوقوع فــي تنــافس يفــاقم الأزمــة.

1- تراجع النفوذ الفرنسي والغربي التقليدي

ــعد سنوات من  ــي ب ــي والغرب ــي الحضور الفرنس ــاًً ف ــاًً واضح ــاحل تراجع ــة الس ــهدت منطق ش
التدخل الــعسكري والأمنــي الذي لم ينجــح فــي تحــقيق استــقرار مستدامٍٍ أو وقف تمدد الجماعــات 
ــي  ــعسكري الأجنب ــلوجود ال ــة ل ــادات المحلي ــعنف وتصــاعد الانتق ــقد أدى استمرار ال ــة، ف الإرهابي
وتنامــي خطــاب السيــادة الوطنيــة إلــى إنهــاء أو تقــليص الوجود الفرنســي فــي مالــي وبوركينــا فاسو 
والنيجر بــالتوازي مــع تراجــع بــعض المهــام الأوروبيــة والأمريكيــة، ويــعكس هذا التحول أزمــة 

ثقــة فــي المقاربــات الغربيــة التقليديــة أكثر ممــا يــعكس انتهــاء الحاجــة إلــى الدعم الخارجــي.
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2- صعود روسيا كشريك أمني بديل

استفــادت روسيــا من تراجــع النــفوذ الغربــي ومن رغبــة بــعض حكومــات الســاحل فــي تنويــع 
شراكاتهــا الأمنيــة وقدمت نفســها بوصفهــا بديلاًً قــادراًً علــى دعم الأنظمــة الانتقاليــة فــي مواجهــة 
ــة  ــقوم المقارب ــغربيون، وت ــا الشركاء ال ــي يفرضه ــة الت الإرهــاب والتمرد دون الشروط السياسي
الروسيــة بدرجــة كبيرة علــى الدعم الأمنــي المبــاشر وشركات الأمن الخاصــة والتعاون العسكري 
والدعم السياســي فــي المحــافل الدوليــة. غير أن هذا الصــعود لم يــغير حتــى الآن جوهر المشــهد 
ــي  ــآخر لا يكف ــة يكشف أن استبدال شريك خارجــي ب ــهديدات الإرهابي ــي، لأن استمرار الت الأمن

لمعالجــة جذور الأزمــة المرتبطــة بالحوكمــة والتنميــة والثقــة المحليــة.

3- توسع الدور التركي في المجال الأمني والدفاعي

برزت تركيــا بوصفهــا فــاعلاًً صــاعداًً فــي الســاحل وغرب أفريقيــا من خلال اتفاقيــات التعــاون 
ــادي.  ــي والاقتص ــع الحضور الدبلوماس ــة والتدريب وتوسي ــعدات الدفاعي ــعسكري وتوريد الم ال
ــة  ــى تلبي ــادر عل ــقرة نفســها كشريك غير غربــي لا يحمل الإرث الاستعمــاري نفســه ق ــقدم أن وت
ــاًً  ــه، يظل محكوم ــي، رغم أهميت ــة. غير أن الدور الترك ــة لدول المنطق ــة عملي ــات أمني احتياج
ــعض الجيوش  ــعسكري يمكن أن يحسن قدرات ب ــاون ال ــا، فالتع ــة ذاته ــات الأمني بحدود المقارب
لكنــه لا يعالــج وحده ضــعف الخدمــات، ولا يحل مشكلات النزاعــات المحليــة، ولا يجــفف شبكات 

الجريمــة المنظمــة التــي تــغذي الجماعــات الإرهابيــة.

4- تراجع فاعلية الأطر الإقليمية والدولية التقليدية

ــي كانت تشكل أســاس التعــامل مــع  ــعض الأطر الت ــة ب ــي مــع تراجــع فاعلي ــافس الدول تزامن التن
ــعض أدوار  ــة الســاحل الخمس، وب ــي، ومجموع ــي مال ــة الأمم المتحدة ف ــة الســاحل، مثل بعث أزم
ــقص التمويل، وضــعف  ــلق بن ــات تتع ــقد واجــهت هذه الأطر تحدي ــي. ف إيكواس والاتحــاد الأفريق
الــقدرات، وتــغير الأنظمــة السياسيــة، وتراجــع التوافق بين الدول الأعضــاء، فضلاًً عن محدوديــة 
الــقدرة علــى الاستجابــة السريعــة للتــهديدات العــابرة لــلحدود. ويعنــي ذلك أن الأزمــة لا ترتبط بتبدل 
الشركاء الخــارجيين فحسب، بل أيضــاًً بضــعف البنيــة الإقليميــة القــادرة علــى تنسيق الاستجابــة.

5- ظهور تحالف دول الساحل كإطار بديل

جــاء تحــالف دول الســاحل بين مالــي وبوركينــا فــاسو والنيجر كمحاولــة لإنتــاج إطــار إقليمي بديل 
ــي مواجهــة الإرهــاب والضــغوط  ــي والسياســي بين الدول الثلاث ف ــى التضــامن الأمن ــقوم عل ي
الخارجيــة. ويــعكس هذا التحــالف رغبــة دول الســاحل الأوسط فــي امتلاك زمــام المبــادرة، 
وتنسيق العمليــات، وتوحيد المواقف الدبلوماسيــة، وتطوير آليــات تمويل ذاتــي. ومــع ذلك، يظل 
ــة،  ــقدرات العسكري ــالموارد، وال ــلق ب ــات تتع ــه يواجــه تحدي ــار، لأن ــة اختب ــي مرحل التحــالف ف
والتنسيق المؤسســي، وإمكانيــة تجنب القطيعــة مــع الأطر الأفريقيــة الأوســع. حولت الدول 
ــة دول  ــى كونفدرالي ــاسو والنيجر، من إطــار تحــالف دول الســاحل إل ــا ف ــي وبوركين الثلاث، مال
ــة لدول غرب  ــة الاقتصادي ــي من المجموع ــا الرسم ــي يوليو 2024، ودخل انسحابه ــاحل ف الس

ــاير 2025 ــي 29 ين ــفيذ ف ــا )إيكواس( حيز التن أفريقي
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6- تحول الساحل إلى ساحة لصراع النفوذ

يحمل تــعدد الشركاء الخــارجيين فرصــة لدول الســاحل لتنويــع مصــادر الدعم لكنــه يحمل 
فــي المقــابل خطر تحويل المنطقــة إلــى ســاحة تنــافس بين الــقوى الدوليــة والإقليميــة، فــإذا 
غــلبت الحســابات الجيوسياسيــة علــى منطق التنسيق، فــقد يؤدي ذلك إلــى ازدواجيــة المبــادرات 
ــي  ــة. وف ــة المنظم ــاب والجريم ــي ضد الإره ــعمل الجماع ــاف ال ــات وإضع ــارب الأولوي وتض
ــفيد الأكبر من تشتت الشركاء وانشــغالهم  ــي المست ــة ه ــح الجماعــات الإرهابي ــة، تصب هذه الحال

ــة. ــة للأمن والتنمي ــة مشترك ــاء مقارب ــفوذ بدلاًً من بن ــابات الن بحس

7- الحاجة إلى شراكات متوازنة مع القوى الخارجية

تكشف إعــادة تشكيل معــادلات الأمن فــي الســاحل أن المطــلوب ليس استبدال الشركاء وإنمــا 
ــقق  ــالأمن المستدام لا يتح ــا، ف ــة ومجتمعاته ــات دول المنطق ــة تخدم أولوي ــاء شراكات متوازن بن
ــال وربط  ــلشراكات وتنسيق إقليمــي فع ــع منظم ل ــعسكري وحده، بل من خلال تنوي عبر الدعم ال
الأمن بالتنميــة والحوكمــة وبنــاء المؤسســات. وفــي هذا السيــاق، تبرز أهميــة الشركاء القــادرين 
علــى دعم مقاربــات عمليــة تجمــع بين مكافحــة الإرهــاب والتنميــة والــعمل الإنســاني بمــا يقلل من 

مخــاطر تحويل الســاحل إلــى مســاحة تنــافس دولــي مــفتوح.

خامساًً: حدود فاعلية السياسات الأمنية التقليدية

أظــهرت تجربــة الســاحل خلال العــقد الأخير أن السياســات الأمنيــة التقليديــة لم تــعد كافيــة 
لاحتواء التــهديدات الإرهابيــة أو منــع تمددهــا، فرغم أهميــة العمليــات العسكريــة والتدريب 
ــي  ــلل أمن ــا أعمق من مجرد خ ــة أثبتت أنه ــإن الأزم ــة، ف ــات حــفظ السلام والأطر الإقليمي وبعث
ــة بين  ــة وتراجــع الثق ــقر والبطال ــة والف ــة المنظم ــة وشبكات الجريم ــا ترتبط بضــعف الدول لأنه
المجتمعــات والمؤسســات. ولذلك، فــإن أي مقاربــة لا تجمــع بين الأمن والتنميــة والحوكمــة ستظل 

ــة شروط استمراره. ــهديد دون معالج ــى احتواء مؤقت للت ــادرة عل ق

1- إخفاق التدخلات العسكرية في إنتاج استقرار مستدام

أســهمت بــعض التدخلات العسكريــة فــي منــع انهيــار كامل لبــعض المنــاطق أو إضعــاف قدرات 
الجماعــات الإرهابيــة مؤقتــاًً، لكنهــا لم تنجــح فــي إنتــاج استــقرار طويل المدى. فــقد أدت العمليات 
ــعنف  ــي مراحل محددة، غير أن ال ــهديدات ف ــعض الت ــى احتواء ب ــة إل ــة والأدوار الغربي الفرنسي
ــا  ــج غيني ــاسو والنيجر ودول خلي ــا ف ــى بوركين ــا ثم إل ــى وسطه ــي إل ــاًً من شمــال مال تمدد لاحق
ويعنــي ذلك أن النجــاح الــعسكري الجزئــي لا يتحول تلقائيــاًً إلــى استــقرار سياســي ومجتمعــي إذا 

لم يرتبط ببنــاء المؤسســات، وتحسين الخدمــات، ومعالجــة جذور التجنيد والتمويل.

2- محدودية بعثات التدريب وبناء القدرات

ركزت بــعض المقاربــات الدوليــة علــى تدريب الجيوش وقوات الأمن وتــقديم الدعم الفنــي 
والاستخباراتــي وبنــاء قدرات المؤسســات الأمنيــة، غير أن هذه الجــهود اصطدمت بتقلبــات 
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سياسيــة وضــعف الثقــة فــي بــعض الشركاء الخــارجيين وتــغير أنظمــة الحكم وحســاسية الوجود 
ــة  ــإصلاح قطــاع الأمن وتحسين علاق ــقترن ب ــي إذا لم ي ــي، كمــا أن التدريب وحده لا يكف الأجنب
الــقوات بالمجتمعــات المحليــة وتــعزيز الانضبــاط وحمايــة المدنيين لأن أي انتهــاكات أو أخطــاء 
ميدانيــة قد تدفــع السكان إلــى الحيــاد الســلبي أو التعــاون الاضطراري مــع الجماعــات الإرهابيــة.

3- تراجع فاعلية الأطر الأممية والإقليمية

كشــفت تجربــة بعثــة الأمم المتحدة فــي مالــي، ومجموعــة الســاحل الخمس، وبــعض أدوار 
“إيكواس” والاتحــاد الأفريقــي عن حدود الأطر الأمميــة والإقليميــة فــي التعــامل مــع أزمــة شديدة 
التعــقيد، فــقد واجــهت هذه الأطر تحديــات تتعــلق بنــقص التمويل وضــعف الــقدرات اللوجستيــة 
واتســاع مسرح العمليــات وتــغير الأنظمــة السياسيــة وتراجــع التوافق بين الدول الأعضــاء، كمــا 
أدى انسحــاب بــعض الدول من الأطر التقليديــة إلــى خــلق فراغ جغرافــي واستراتيجــي بمــا 

ــلحدود. ــهديدات عــابرة ل أضــعف التنسيق الإقليمــي فــي مواجهــة ت

4- اختزال الإرهاب في أبعاده العسكرية

أحد أبرز حدود المقاربــات التقليديــة أنهــا تعامــلت مــع الإرهــاب غالبــاًً بوصفــه تــهديداًً عسكريــاًً، 
بينمــا تكشف تجربــة الســاحل أنــه أزمــة حوكمــة وتنميــة أيضــاًً، فالجماعــات الإرهابيــة تستــفيد من 
ضــعف الدولــة وانهيــار الخدمــات والبطالــة والنزاعــات المحليــة وشبكات التــهريب، ولا يكفــي 
استــهداف عناصرهــا الإرهابيــة إذا ظــلت البيئــة التــي تنتــج التجنيد والتمويل قائمــة. ولذلك، فــإن 
الحــلول العسكريــة قد تقــلص نشــاط الجماعــات الإرهابيــة مؤقتــاًً، لكنهــا لا تمنــع عودتهــا إذا لم 

تُُعالــج أسبــاب الفــقر والتــهميش وغيــاب العدالــة والثقــة.

5- عدم كفاية مكافحة الإرهاب دون تفكيك “اقتصاد العنف”

ــة  ــاب والجريم ــة بين الإره ــع العلاق ــة م ــة الكافي ــة بالفاعلي ــات الأمني ــعض المقارب ــامل ب لم تتع
توفر  والبشر  والسلاح  والوقود  المشروع  غير  والذهب  التــهريب  شبكات  أن  رغم  المنظمــة، 
للجماعــات الإرهابيــة التمويل والحركــة والإمداد. ولذلك، فــإن عمليــات مكافحــة الإرهــاب التي لا 
تتزامن مــع تــعطيل طرق التــهريب ومراقبــة التــعدين غير النظامــي وتجــفيف الإتــاوات ومكافحــة 
غسيل الأموال تظل محدودة الأثر، فالجماعــات الإرهابيــة التــي تمتــلك اقتصــاداًً موازيــاًً تستطيــع 
إعــادة بنــاء قدراتهــا حتــى بــعد تعرضهــا لخســائر ميدانيــة، وهو مــا يزيد من أثر الارتداد الذي 

يعــقب عمليــات مكافحــة الإرهــاب.

6- ضعف الربط بين الأمن والتنمية والمصالحة

لا يمكن فصل الأمن عن التنميــة والمصالحــة المجتمعيــة لأن الــعنف فــي الســاحل يتــغذى علــى 
النزاعــات المحليــة وغيــاب الــفرص وضــعف الخدمــات وفــقدان الثقــة بين الدولــة والمواطنين. 
ولذلك، فــإن السياســات الأكثر قابليــة للنجــاح هــي التــي تجمــع بين مكافحــة الإرهــاب ودعم التنمية 
المحليــة وتحسين التعــليم وفرص الــعمل وإصلاح الإدارة وتسويــة النزاعــات علــى الموارد. وقد 
أكدت مواد الحلقــة ضرورة الانتقــال من “مقاربــة عسكريــة صرفــة” إلــى مقاربــات أكثر شمولاًً 

تــقوم علــى الاحتواء الاجتماعــي والتنميــة المستدامــة وإصلاح قطــاع الأمن وحمايــة المدنيين.
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7- الحاجة إلى شراكات دولية متعددة في إدارة الأمن

تكشف حدود المقاربــات التقليديــة أن دول الســاحل تحتــاج إلــى دعم خارجــي، لكنهــا تحتــاج -فــي 
الوقت ذاتــه- إلــى امتلاك زمــام المبــادرة فــي تحديد أولوياتهــا الأمنيــة والتنمويــة. فالمســاعدات 
ــا  ــقد شرعيته ــي قد تف ــاق المحل ــاة السي ــارج دون مراع ــي تُُدار من الخ ــة الت ــة أو الفني العسكري
ــع الشركاء  ــة م ــقل العلاق ــلوب هو ن ــإن المط ــلق، ف ــى مصدر توتر. ومن هذا المنط وتتحول إل
الخــارجيين من التبعيــة إلــى الشراكــة القائمــة علــى المنافــع المتبادلــة مــع تــعزيز التعــاون الإقليمي 
الأفريقــي ودعم الحكومــات والمجتمعــات المحليــة معــاًً، وربط بنــاء الــقدرات بالمشروعــات 

ــة. ــة سريعــة الأثر والمصالحــة المجتمعي التنموي

سادساًً: سياسات دولة الإمارات لتحقيق الاستقرار والتنمية

تكتسب سياســة دولــة الإمــارات تجــاه منطقــة الســاحل أهميــة خاصــة لأنهــا تتحرك فــي مســاحة 
تتجــاوز الدعم الأمنــي المبــاشر إلــى الجمــع بين مكافحــة الإرهــاب والتنميــة والــعمل الإنســاني 
وبنــاء الشراكات، ويــعكس هذا التوجــه إدراكاًً بــأن التــهديد الإرهابــي فــي الســاحل لا يمكن 
ــج التطرف من  احتواؤه عبر الأدوات العسكريــة وحدهــا، بل يتطــلب معالجــة البيئــة التــي تنت
خلال دعم قدرة الدول والمجتمعــات علــى الصمود، وتــعزيز التنميــة وتوسيــع فرص الاستــقرار 

المدى. طويل 

1- دعم مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب

ــهديداًً  ــاره ت ــي الســاحل باعتب ــاب ف ــع الإره ــا م ــارات من تعامله ــة الإم ــة دور دول تنطــلق أهمي
أمنيــاًً وتنمويــاًً فــي الوقت ذاتــه وليس مجرد نشــاط مســلح يمكن احتواؤه بعمليــات عسكريــة 
ــي  ــقرار ف ــة دعم الأمن والاست ــا أهمي ــا وتحركاته ــي خطابه ــارات تؤكد ف ــة الإم ــفردة، فدول من
أفريقيــا والانخراط فــي الجــهود الإقليميــة والدوليــة لمكافحــة الإرهــاب والتطرف مــع ربط ذلك 
بدعم التنميــة والاستجابــة الإنســانية، ويمنــح هذا الربط المقاربــة الإماراتيــة طابعــاًً متوازنــاًً لأنهــا 
لا تختزل الأمن فــي الــقوة، ولا تــفصل مكافحــة الإرهــاب عن معالجــة الفــقر والهشاشــة وضــعف 

المؤسســات.

2- تعزيز التعاون مع دول الساحل وغرب أفريقيا

اتجــهت دولــة الإمــارات إلــى تــعزيز علاقاتهــا مــع دول الســاحل وغرب أفريقيــا ومنهــا مالــي 
والنيجر وبوركينــا فــاسو وتشــاد وبنين والسنغــال من خلال مســارات سياسيــة وأمنيــة وتنمويــة 
فــي معــادلات الأمن الأفريقــي  الســاحل  التوجــه عن إدراك أهميــة  متــعددة، ويكشف هذا 
ــى شركاء  ــة إل ــلحدود وتزايد الحاج ــابرة ل ــهديدات الع ــع تصــاعد الت ــي، وخصوصــاًً م والدول
ــاشرة.  ــة مب ــإرث استعمــاري أو شروط سياسي ــاط ب ــقرار دون الارتب ــى دعم الاست ــادرين عل ق
ومن ثم فــإن الحضور الإماراتــي يوفر نموذج شراكــة عمليــة قائمــة علــى المصالــح المشتركــة 

ــقرار. ودعم الاست
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حــوارات إنترريـجـونــــــــــــــال

3- الانخراط في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب

شــاركت دولــة الإمــارات فــي أطر دوليــة وإقليميــة معنيــة بمكافحــة الإرهــاب من بينهــا التحــالف 
الدولــي لمحاربــة تنظيم داعش، والتحــالف الإسلامــي الــعسكري لمحاربــة الإرهــاب، كمــا دعمت 
جــهود الاستــقرار فــي الســاحل من خلال المســاهمة فــي تفــعيل قوة الســاحل الخمس وتــقديم دعم 
لوجستــي ومســاندة بعثــات حــفظ السلام الأمميــة مثل بعثــة الأمم المتحدة فــي مالــي، وتكشف هذه 
التحركات أن الإمــارات لا تتعــامل مــع أمن الســاحل بوصفــه ملفــاًً ثنائيــاًً فــقط، بل بوصفــه جزءاًً 

من جــهد جماعــي أوســع لمواجهــة التــهديدات الإرهابيــة العــابرة لــلحدود.

4- ربط الدعم الأمني ببناء القدرات المحلية

تتضمن المقاربــة الإماراتيــة بــعداًً يتعــلق بدعم الــقدرات الأمنيــة والعسكريــة لدول الســاحل 
وغرب أفريقيــا من خلال التدريب والتجــهيز والتعــاون الدفاعــي والمســاندة اللوجستيــة، وتكتسب 
هذه المســألة أهميــة لأن استعــادة الدولــة لقدرتهــا علــى ضبط الحدود وحمايــة المدنيين ومواجهــة 
الجماعــات الإرهابيــة تمثل شرطــاًً أســاسياًً لاحتواء الإرهــاب، وترتبط القيمــة الأوســع لــهذا 
الدعم بــإصلاح قطــاع الأمن وتــعزيز الانضبــاط وتحسين علاقــة الــقوات النظاميــة بالمجتمعــات 

ــة. ــة المجتمعي ــة عن الثق ــة منفصل ــى أداة صلب ــى لا يتحول الأمن إل ــة حت المحلي

5- توظيف التنمية كأداة للاستقرار

لا يــقتصر الدور الإماراتــي علــى الدعم الأمنــي، بل يمتد إلــى تمويل مشروعــات تنموية وإنســانية 
فــي مجــالات الصحــة والتعــليم، والميــاه والطاقــة والبنيــة التحتيــة، إذ تــقدم دولــة الإمــارات لدول 
الســاحل مســاعدات فــي مجــالات الرعايــة الصحيــة والميــاه والتعــليم والطاقــة، كما تعــهد صندوق 
أبوظبــي للتنميــة بتــقديم مســاعدات ماليــة لمالــي لتمويل مشروعــات تنمويــة. وتكمن أهميــة هذا 
ــهميش، وتوفر  ــقر والت ــلص الف ــا تق ــة ضد التطرف، لأنه ــة تمثل أداة وقائي ــي أن التنمي المســار ف

بدائل للشبــاب بــعيداًً عن اقتصــاد الــعنف والجماعــات الإرهابيــة.

6- تعزيز الدبلوماسية الإنسانية في بيئات الأزمات

ــي الســاحل ومحيطــه، حيث تتداخل  ــة خاصــة ف ــة أهمي ــانية الإماراتي ــة الإنس تكتسب الدبلوماسي
الخدمــات،  وتراجــع  الغذائــي  الأمن  وانــعدام  والجفــاف  النزوح  مــع  الإرهابيــة  التــهديدات 
فالمســاعدات الطبيــة والغذائيــة ودعم اللاجئين والمجتمعــات المضيفــة لا تمثل استجابــة إنســانية 
فحسب، بل تســهم أيضــاًً فــي تخــفيف الضــغوط التــي تستغلهــا الجماعــات الإرهابيــة فــي التجنيد 
وبنــاء النــفوذ. ولذلك، فــإن الــعمل الإنســاني فــي هذه المنطقــة يتحول إلــى جزء من معادلــة 
الأزمــات  تحول  الصمود، ويحد من  المتضررة علــى  المجتمعــات  يســاعد  الاستــقرار لأنــه 

ــلتطرف. ــة ل ــات حاضن ــى بيئ ــانية إل الإنس

7- تقديم نموذج للشراكة بعيداًً عن الاستقطاب الدولي

تأتــي أهميــة الدور الإماراتــي أيضــاًً من أنــه يتحرك فــي منطقــة تشــهد تنافســاًً دوليــاًً متزايداًً بين 
قوى غربيــة وروسيــا وتركيــا وشركاء آخرين، لكنــه لا يــقدم نفســه باعتبــاره بديلاًً لطرف آخر، 
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ــاحة  ــارات مس ــة الإم ــع المتوازن دول ــح هذا الطاب ــة، ويمن ــقرار والتنمي ــاًً للاست بل شريكاًً داعم
لــلحضور فــي بيئــة حساســة لأن دول الســاحل تحتــاج إلــى شركاء متنوعين دون تحويل المنطقــة 
إلــى ســاحة تنــافس مــفتوح، وتكمن القيمــة المضافــة للمقاربــة الإماراتيــة فــي دعم التعــاون العملــي 

وتجنب الاستقطــاب وربط الأمن بالتنميــة والــعمل الإنســاني.

8- تعميق المعرفة الميدانية والشراكات البحثية

ــي ذلك  ــا ف ــة بم ــهم دقيق للخريطــة المحلي ــى ف ــي الســاحل عل ــعتمد نجــاح أي دور خارجــي ف ي
الجماعــات الإرهابيــة وشبكات التــهريب والنزاعــات القبليــة ومســارات الاقتصــاد غير المشروع 
ــفكير  ــة بين مراكز الت ــة الشراكات البحثي ــا تبرز أهمي ــة. ومن هن ــات المحلي ــات المجتمع وأولوي
والمؤسســات المحليــة مثل التعــاون بين مركز إنترريجونــال للتحــليلات الاستراتيجيــة وأكاديميــة 
ــة  ــة وتحليلي ــة ميداني ــهذه الشراكات توفر معرف ــي، ف ــي مال ــات السلام والأمن ف ــاحل لدراس الس
تســاعد فــي تصميم تدخلات أكثر واقعيــة، وتدعم قدرة صنــاع الــقرار علــى ربط الأمن بالتنميــة 

وفق فــهم أعمق لسيــاق المنطقــة.

9- الشراكة في بناء الصمود بالتوازي مع إدارة الأزمات

تسمــح المقاربــة الإماراتيــة بتــقديم الدولــة بوصفهــا شريكاًً فــي بنــاء الصمود طويل المدى، وعدم 
الاكتفــاء بــإدارة الأزمــة أو تــقديم دعم مؤقت، فالجمــع بين التعــاون الأمني والمســاعدات الإنســانية 
والاستثمــارات التنمويــة وبنــاء الــقدرات يجــعل الدور الإماراتــي أكثر اتســاقاًً مــع طبيعــة أزمــة 
ــقراراًً  ــة أكثر است ــي دعم بيئ ــة. ومن هذا المنطــلق، يمكن أن يســهم هذا الدور ف الســاحل المركب
فــي غرب أفريقيــا، ولا سيمــا إذا جــاء ضمن تنسيق إقليمــي ودولــي أوســع يحترم أولويــات دول 

الســاحل ويــعزز قدرتهــا الذاتيــة علــى مواجهــة الإرهــاب والتطرف والجريمــة المنظمــة.

سابعاًً: الفرص والمخاطر أمام استقرار الساحل

ــاء  ــة مركبــة تجمــع بين فرص يمكن البن تكشف تطورات الســاحل أن المنطقــة تــقف أمــام معادل
عليهــا ومخــاطر قد تدفــع الأزمــة إلــى مزيد من الاتســاع. فمن ناحيــة، تزايد الوعــي بحدود 
الحــلول العسكريــة وضرورة الربط بين الأمن والتنميــة والحوكمــة، ومن ناحيــة أخرى، لا تزال 
التنظيمــات الإرهابيــة قــادرة علــى التمدد مستــفيدة من الجريمــة المنظمــة وضــعف الدول وتراجــع 
ــى  ــعتمد عل ــاحل سي ــقرار الس ــإن است ــارجيين. ولذلك، ف ــافس الشركاء الخ ــي وتن التنسيق الإقليم
ــليل أثر  ــة وتق ــى مســارات عملي ــة إل ــفرص القائم ــى تحويل ال ــا عل ــة وشركائه قدرة دول المنطق

المخــاطر التــي تــعيد إنتــاج التــهديد.

1- تزايد الوعي بأهمية المقاربة الشاملة

تمثل القناعــة المتزايدة بــعدم كفايــة الحــلول العسكريــة فرصــة مهمــة لإعــادة صياغــة الاستجابــة 
لأزمــة الســاحل، فــقد أثبتت التجربــة أن العمليــات الأمنيــة قد تحد من نشــاط الجماعــات الإرهابيــة 
ــة فــي  ــاب الخدمــات وضــعف الثق ــة وغي ــقر والبطال ــج وحدهــا مشكلات الف ــاًً لكنهــا لا تعال مؤقت
المؤسســات الحكوميــة وانتشــار الجريمــة المنظمــة. ولذلك فــإن الاتجــاه نحو مقاربــة تجمــع بين 
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مكافحــة الإرهــاب والتنميــة والحوكمــة وبنــاء المؤسســات ودعم المصالحــة المجتمعيــة يمكن أن 
يشكل مدخلاًً أكثر واقعيــة لبنــاء استــقرار طويل المدى.

2- إمكانية إعادة بناء التعاون الإقليمي

رغم تراجــع فاعليــة بــعض الأطر التقليديــة، لا تزال هنــاك فرصــة لإعــادة بنــاء التعــاون 
ــة تتحرك عبر الحدود ولا  ــات الإرهابي ــة. فالتنظيم ــة ومرون ــى أسس أكثر عملي ــي عل الإقليم
يمكن احتواؤهــا من خلال سياســات وطنيــة منــفردة، وهو مــا يــفرض تــعزيز تبــادل المعلومــات 
وتنسيق الدوريــات الحدوديــة وضبط طرق التــهريب وتطوير آليــات إنذار مبكر مشتركــة، 
ويمكن لتحالفــات جديدة أو صيــغ تعــاون مرنــة بين دول الســاحل ودول غرب أفريقيــا أن تســهم 
فــي سد الــفجوة التــي تركهــا تراجــع بــعض الآليــات الســابقة بشرط ألا تتحول إلــى أطر مغلقــة 

تزيد الانقســام الإقليمــي.

3- الاتجاه لتنويع الشراكات الخارجية

يتيــح تنويــع الشراكات الخارجيــة لدول الســاحل هامشــاًً أكبر لــلحصول علــى دعم أمنــي وتنموي 
وإنســاني من أطراف متــعددة بدلاًً من الاعتمــاد علــى شريك واحد أو نموذج واحد لــلتدخل. ويمكن 
أن يســاعد هذا التنوع فــي تلبيــة احتياجــات مختلفــة، مثل التدريب الــعسكري وتمويل التنميــة ودعم 
البنيــة التحتيــة والــعمل الإنســاني، غير أن هذه الفرصــة تظل مشروطــة بــقدرة دول الســاحل علــى 
إدارة علاقاتهــا الخارجيــة وفق رؤيــة واضحــة حتــى لا يتحول تــعدد الشركاء إلــى تنــافس غير 

منسق يربك الاستجابــة ويزيد تضــارب الأولويــات.

4- الاستعانة بدولة الإمارات لتحقيق التوازن

يمثل الحضور الإماراتــي فرصــة لدعم مقاربــة متوازنــة فــي الســاحل لأنــه يجمــع بين أبعــاد أمنيــة 
وتنمويــة وإنســانية ولا يــقتصر علــى الدعم الــعسكري أو الأمنــي المبــاشر، فدولــة الإمــارات يمكن 
ــة  ــات تنموي ــقرار وتمويل مشروع ــاب ودعم الاست ــة الإره ــعزيز جــهود مكافح ــي ت ــهم ف أن تس
وتــقديم مســاعدات إنســانية وبنــاء شراكات اقتصاديــة مــع دول غرب أفريقيــا، وتكتسب هذه 
المقاربــة أهميتهــا لأنهــا تتعــامل مــع الســاحل باعتبــاره مجــلاًاً يحتــاج إلــى بنــاء قدرة وصمود، لا 

مجرد ســاحة تــهديدات أمنيــة طارئــة.

5- أولوية احتواء تمدد الإرهاب لدول جديدة

ــة  ــات الإرهابي ــي استمرار تمدد الجماع ــات ف ــفرص، يتمثل أحد أخطر التحدي ــابل هذه ال ــي مق ف
نحو منــاطق جديدة، ولا سيمــا دول خليــج غينيــا وحوض بحيرة تشــاد، فانتقــال التــهديد من شمــال 
مالــي إلــى وسطهــا ثم إلــى بوركينــا فــاسو والنيجر وتخوم الدول الســاحلية يــعكس قدرة التنظيمــات 
الإرهابيــة علــى فتــح جبهــات جديدة واستــغلال المنــاطق الحدوديــة الضعيفــة، وإذا لم يتم احتواء 
ــغط  ــاحات ض ــى س ــعنف إل ــاًً عن مركز ال ــعيدة نسبي ــقد تتحول دول كانت ب هذا التمدد مبكراًً، ف

إرهابــي مستمر بمــا يوســع الأزمــة من الســاحل الأوسط إلــى غرب أفريقيــا الأوســع.
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6- تفكيك اقتصاد العنف والجريمة المنظمة

يمثل استمرار العلاقــة بين الإرهــاب والجريمــة المنظمــة خطراًً جوهريــاًً علــى استــقرار الســاحل، 
لأن شبكات تــهريب الذهب، والوقود، والسلاح، والمخدرات، والبشر توفر للجماعــات الإرهابيــة 
التمويل والحركــة والإمداد. وكلمــا ترسخت هذه الشبكات، أصبــح الإرهــاب أقل اعتمــاداًً علــى 
الدعم الخارجــي وأكثر قدرة علــى تمويل نفســه من الداخل. ويعنــي ذلك أن أي نجــاح عسكري ضد 
ــفكيك اقتصــاد الــعنف، وضبط الحدود،  الجماعــات الإرهابيــة قد يبقــى محدوداًً إذا لم يترافق مــع ت
ومراقبــة التــعدين غير النظامــي، وتجــفيف الإتــاوات، وتوفير بدائل اقتصاديــة لــلسكان المحــليين.

7- مواجهة هشاشة الحوكمة وفقدان الثقة

ــاب تواجد  ــقرار، لأن غي ــهدد فرص الاست ــي ت ــاطر الت ــة أحد أكبر المخ ــعف الحوكم ــى ض يبق
الســلطات الحكوميــة فــي المنــاطق النائيــة وضــعف الخدمــات والفســاد والبطالــة وفــقدان الثقــة فــي 
المؤسســات كلهــا عوامل تمنــح الجماعــات الإرهابيــة قدرة مستمرة علــى التجنيد وبنــاء النــفوذ، 
ــإن أي تراجــع مؤقت  ــة، ف ــة وفعال وإذا لم تستطــع الحكومــات استعــادة حضورهــا بصورة عادل
فــي نشــاط الجماعــات الإرهابيــة قد لا يتحول إلــى استــقرار دائم لأن البيئــة التــي تنتــج التطرف 

ستظل قائمــة وقابلــة لإعــادة إنتــاج الــعنف.

8- الحد من التنافس الدولي غير المنسق

يحمل التنــافس الدولــي فــي الســاحل خطراًً مزدوجــاًً، فــهو يوفر لدول المنطقــة خيــارات متــعددة 
لكنــه قد يحول الأزمــة إلــى ســاحة نــفوذ مــفتوح بين قوى خارجيــة متنافســة، فإذا غلبت الحســابات 
الجيوسياسيــة علــى منطق التنسيق فــقد يؤدي ذلك إلــى ازدواجيــة المبــادرات وتضارب السياســات 
وتراجــع فاعليــة الجــهود الجماعيــة فــي مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة. وفــي هذه الحالــة، 
تصبــح الجماعــات الإرهابيــة المستــفيد الأكبر من تشتت الشركاء وانشــغالهم بصراعــات النــفوذ 

بدلاًً من بنــاء استجابــة مشتركــة ومستدامة.

9- التعامل مع الضغوط المناخية والديموغرافية

ــاف  ــي الســاحل، حيث يؤدي الجف ــة ف ــقيد الأزم ــة من تع ــة والديموغرافي تزيد الضــغوط المناخي
والتصحر وتقــلص الأراضــي الصالحــة للزراعــة إلــى تصــاعد النزاعــات علــى الموارد خاصــة 
ــعل  ــعمل يج ــة فرص ال ــع محدودي ــاب م ــة الشب ــاع نسب ــا أن ارتف ــاة والمزارعين، كم بين الرع
ــي الاقتصــاد غير  ــة أو الانخراط ف ــات الإرهابي ــي الجماع ــلتجنيد ف ــات أكثر عرضــة ل المجتمع
المشروع. ولذلك، فــإن تجــاهل البــعد المناخــي والديموغرافــي قد يؤدي إلــى استمرار إنتــاج بيئات 

ــقصير. ــى المدى ال ــة عل ــة هشــة حتــى إذا تحسنت بــعض المؤشرات الأمني محلي

10- الحاجة إلى تحويل الفرص إلى مسارات عملية

ــقيد  ــقرار الســاحل لن يتحــقق بمجرد الاعتراف بتع ــفرص والمخــاطر أن است ــة ال توضــح معادل
الأزمــة بل يتطــلب تحويل هذا الإدراك إلــى سياســات عمليــة، فالمطــلوب هو ربط مكافحــة 
الإرهــاب بتجــفيف مصــادر التمويل، وربط الدعم الأمنــي بــإصلاح قطــاع الأمن، وربط التنميــة 
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بالمنــاطق الأكثر هشاشــة، وربط الشراكات الخارجيــة بــالتنسيق الإقليمــي لا بالتنافس. وضمن هذا 
الإطــار، يمكن لــلدور الإماراتــي المتوازن أن يكون عــاملاًً داعمــاًً للاستــقرار إذا جرى توظيفــه 

ضمن مقاربــة أوســع تجمــع بين الأمن والتنميــة والــعمل الإنســاني وبنــاء الصمود المحلــي.

ثامناًً: مسارات مقترحة للتحرك

تــفرض طبيعــة الأزمــة فــي الســاحل تبنــي مســارات تحرك متكاملــة لا تــفصل بين الأمن والتنميــة 
والحوكمــة والتعــاون الإقليمــي. فالجماعــات الإرهابيــة تستــفيد من الحدود الرخوة وشبكات 
الجريمــة المنظمــة وضــعف الســلطات المحليــة وغيــاب الخدمــات وتنــافس الشركاء الخــارجيين، 
ــة  ــإن التحرك الأكثر فاعلي ــة. من هذا المنطــلق، ف ــة غير كافي ــة الجزئي ــا يجــعل الاستجاب وهو م
يجب أن يستــهدف تقــليص قدرة الجماعــات علــى الحركــة والتمويل والتجنيد بــالتوازي مــع دعم 

بنــاء الدولــة والمجتمعــات المحليــة وتــعزيز الشراكات الدوليــة المنســقة.

1- تعزيز التعاون الأمني والعسكري 

تحتــاج دول الســاحل ودول الجوار إلــى تــعزيز التعــاون الأمنــي والــعسكري لمواجهــة تــهديدات 
ــات  ــادل المعلوم ــات تب ــي محدد، ويشمل ذلك تطوير آلي ــاق وطن ــلتزم بنط ــلحدود ولا ت ــابرة ل ع
وتنسيق الدوريــات الحدوديــة وبنــاء قواعد بيانــات مشتركــة حول الجماعــات الإرهابيــة وشبكات 
التــهريب وتفــعيل نظم الإنذار المبكر لرصد تحركات التنظيمــات الإرهابيــة قبل تحولهــا إلى تهديد 
ــات  ــح الجماع ــعف التنسيق بين الدول يمن ــة لأن ض ــة خاص ــار أهمي ــع، ويكتسب هذا المس واس

الإرهابيــة مســاحة للمنــاورة والانتقــال بين منــاطق الضــغط.

2- إصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين

لا يكفي رفع قدرات الجيوش وقوات الأمن من خلال التدريب والتجهيز، بل يجب أن يرتبط ذلك 
بــإصلاح قطــاع الأمن وتحسين علاقــة الــقوات النظاميــة بالمجتمعــات المحليــة. فحمايــة المدنيين 
ــة  ــاصر رئيسي ــة تمثل عن ــاط وتطوير أجــهزة الأمن المحلي ــعزيز الانضب ــاكات وت ــليل الانته وتق
فــي منــع الجماعــات الإرهابيــة من استــغلال المظــالم الأمنيــة فــي التجنيد والدعايــة. ولذلك، فــإن 
بنــاء قوات أكثر كفــاءة يجب أن يسير بــالتوازي مــع بنــاء قوات أكثر قبولاًً وثقــة داخل المجتمعــات 

الطرفية.

3- تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة

يــعد تــفكيك شبكات التمويل غير المشروع شرطــاًً أســاسياًً لإضعــاف الجماعــات الإرهابيــة فــي 
الســاحل، خاصــة وأن هذه الجماعــات تــعتمد علــى تــهريب الذهب والوقود والسلاح والمخدرات 
ــة  ــة، ويتطــلب ذلك تشديد الرقاب ــعبور والأسواق المحلي ــى طرق ال ــاوات عل والبشر وفرض الإت
علــى منــاطق التــعدين غير النظامــي ومكافحــة غسيل الأموال وتعــقب شبكات التــهريب العــابرة 
لــلحدود وتــعزيز التعــاون بين أجــهزة الأمن والجمــارك والســلطات الماليــة، ولا يمكن تحــقيق أثر 
مستدام فــي مكافحــة الإرهــاب دون استــهداف الاقتصــاد الذي يمنــح الجماعــات الإرهابيــة الــقدرة 

علــى البقــاء والتكيف.
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4- دعم الحوكمة والخدمات في المناطق الطرفية

ينبغــي أن يرتبط التحرك الأمنــي بإعــادة بنــاء حضور ســلطات الدول فــي المنــاطق النائيــة 
والحدوديــة من خلال توفير الخدمــات الأســاسية وتــعزيز العدالــة المحليــة وتحسين الإدارة 
ــة،  ــة التحتي ــى التعــليم والصحــة والبني ــى الوصول إل ــع قدرة السكان عل ومكافحــة الفســاد وتوسي
ــقدم نفســها  ــأن ت ــة ب ــح للجماعــات الإرهابي ــاطق يسم ــي هذه المن ــة ف ــاب الســلطات الحكومي فغي
كبديل أمنــي أو قضائــي أو اقتصــادي. ولا تعنــي عودة الحكومــات فــقط نشر الــقوات، بل تعنــي 

حضوراًً خدميــاًً وتنمويــاًً عــادلاًً يحد من قابليــة المجتمعــات للاختراق.

5- إطلاق مشروعات تنموية سريعة الأثر

تحتــاج المجتمعــات المتضررة من الإرهــاب إلــى مشروعــات ملموســة وسريعــة الأثر تــعيد 
الثقــة فــي الدول القوميــة والشركاء مثل مشروعــات الميــاه والكهربــاء والطرق الريفيــة والمراكز 
ــة هذه  ــاب، وتكمن أهمي ــات الصــغيرة للشب ــي ودعم المشروع ــج التدريب المهن ــة وبرام الصحي
ــاطق  ــعيد ربط المن ــهريب، وت ــعنف والت ــاد ال ــاًً لاقتص ــا توفر بديلاًً عملي ــي أنه ــات ف المشروع
ــقرار يمكن أن  ــى أن الاست ــاشرة عل ــح السكان مؤشرات مب ــي، وتمن ــة بالاقتصــاد الرسم الطرفي
ينــعكس علــى حياتــهم اليوميــة، ويــعد هذا المســار ضروريــاًً حتــى لا تبقــى التنميــة مجرد هدف 

ــات المتضررة. ــات المجتمع ــفصل عن احتياج ــعيد المدى من ب

6- دعم المصالحة المجتمعية وتسوية النزاعات المحلية

ــة التــي تستغلهــا الجماعــات  تتطــلب مواجهــة الإرهــاب فــي الســاحل معالجــة النزاعــات المحلي
الإرهابيــة فــي بنــاء النــفوذ والتجنيد خاصــة النزاعــات علــى الأرض والميــاه والمراعــي 
والصراعــات بين الرعــاة والمزارعين والانقســامات القبليــة والعرقيــة، ويقتضــي ذلك دعم آليــات 
الوســاطة المحليــة، وإشراك القيــادات التقليديــة والدينيــة والمجتمعية، وتطوير حــلول عادلة لإدارة 
الموارد مــع عدم الــفصل بين المصالحــة والعدالــة، فكلمــا تقــلصت النزاعــات المحليــة تراجــعت 

ــة علــى توظيف المظــالم وتحويلهــا إلــى مســارات عنف وتجنيد. قدرة الجماعــات الإرهابي

7- تعزيز الوقاية الفكرية والثقافية من التطرف

ينبغــي أن تتضمن الاستجابــة للإرهــاب فــي الســاحل مســاراًً وقائيــاًً يركز علــى مواجهــة الدعايــة 
المتطرفــة ودعم التعــليم وتمكين الخطــاب الدينــي المــعتدل وتــعزيز دور القيــادات المحليــة فــي 
حمايــة الشبــاب من الاستقطــاب، فالجماعــات الإرهابيــة لا تــعتمد علــى السلاح فحسب، بل 
تستخدم وســائل التواصل والتطبيقــات المشــفرة والرســائل المحليــة وحملات التضــليل لتجنيد 
ــى أدوات  ــاج إل ــإن مواجهــة التطرف تحت ــي المؤسســات. ولذلك، ف ــة ف ــاصر وزعزعــة الثق العن

فكريــة وتعليميــة ومجتمعيــة تتكامل مــع الأمن والتنميــة.

8- تنسيق أدوار الشركاء الخارجيين

يمثل تــعدد الشركاء فــي الســاحل فرصــة إذا جرى تنظيمــه، وخطراًً إذا تحول إلــى تنــافس غير 
ــة  ــليميين والدوليين لتجنب ازدواجي ــات تنسيق بين الشركاء الإق منسق. ولذلك، ينبغــي تطوير آلي
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حــوارات إنترريـجـونــــــــــــــال

ــاء قدرات الدول  ــي بن ــان أن يصب الدعم الخارجــي ف ــات، وضم ــادرات وتضــارب الأولوي المب
والمجتمعــات لا فــي تــعميق الاعتمــاد علــى الخــارج، ويعنــي ذلك أن التعــاون الدولــي يجب أن 
ــفوذ بين  ــافس ن ــاحة تن ــى س ــاحل إل ــة، بدلاًً من تحويل الس ــة واضح ــة ومحلي ــة إقليمي يخدم رؤي

الــقوى المختلفــة.

9- الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء الصمود

ــى  ــات عل ــاء قدرة الدول والمجتمع ــاحل هو بن ــي الس ــلتحرك ف ــي ل ــهدف النهائ يجب أن يكون ال
بتــعزيز  الإرهــاب  مكافحــة  ذلك ربط  ويتطــلب  الآنيــة،  التــهديدات  إدارة  الصمود لا مجرد 
الحوكمــة، وربط الدعم الأمنــي بحمايــة المدنيين، وربط التنميــة بالمنــاطق الأكثر هشاشــة، وربط 
ــعودة كلمــا  ــع ال ــة تستطي ــة واضحــة، فالجماعــات الإرهابي ــات محلي ــة بأولوي الشراكات الخارجي
بــقيت البيئــة المنتجــة للــعنف قائمــة، أمــا بنــاء الصمود فيعنــي تقــليص قدرة هذه الجماعــات علــى 

ــة. ــات المحلي ــا داخل المجتمع ــاج نفوذه ــة وإعــادة إنت التجنيد والتمويل والحرك

الخاتمة

تكشف أزمــة الســاحل أن التــهديدات الإرهابيــة فــي غرب أفريقيــا لم تــعد ظــاهرة أمنيــة محدودة 
ــقط،  ــة ف ــاب التقليدي ــة الإره ــات مكافح ــة أو ترتيب ــات العسكري ــا عبر العملي ــامل معه يمكن التع
بل أصبحت أزمــة مركبــة تتداخل فيهــا هشاشــة الدول وضــعف الحوكمــة واتســاع الجريمــة 
المنظمــة وتدهور الأوضــاع التنمويــة وتزايد الضــغوط المناخيــة والديموغرافيــة وإعــادة تشكيل 
خريطــة النــفوذ الدولــي فــي المنطقــة، فــقد أظــهر النقــاش أن التنظيمــات الإرهابيــة استطــاعت 
ــع  ــا م ــج غيني ــاحل الأوسط ثم نحو دول خلي ــى الس ــي إل ــال مال ــا من شم ــاق حركته ــع نط توسي
ــفيدة من  ــاًً فــي حوض بحيرة تشــاد مست ــة إقليمي ــة ومتداخل ــة منفصل ــهديد إرهابي استمرار بؤرة ت
الحدود الرخوة والفراغــات المؤسسيــة وشبكات التــهريب وضــعف الثقــة بين الدولــة والمجتمعــات 

المحليــة.

ويؤكد هذا الواقــع أن مستــقبل الاستــقرار فــي الســاحل سيظل مرهونــاًً بــقدرة دول المنطقــة 
وشركائهــا علــى الانتقــال من منطق إدارة التــهديد إلــى منطق معالجــة البيئــة التــي تنتجــه، 
ــات،  ــفيذ الهجم ــى تن ــقدرة عل ــلك السلاح أو ال ــا تمت ــقط لأنه ــة لا تستمر ف ــات الإرهابي فالجماع
ــة  ــات وضــعف العدال ــاب الخدم ــة وغي ــقر والبطال ــي من الف ــات تعان ــا تتحرك داخل بيئ بل لأنه
والنزاعــات المحليــة، كمــا تــعتمد علــى اقتصــاد غير مشروع يوفر لهــا التمويل والحركــة والــقدرة 
ــءًًا علــى ذلك، فــإن أي مقاربــة لا تربط بين مكافحــة الإرهــاب  علــى إعــادة بنــاء صفوفهــا. وبن
ــة ستظل محدودة  ــات المحلي ــع المجتمع ــة م ــاء الثق ــة وبن وتجــفيف مصــادر التمويل ودعم التنمي

الأثر.

وفــي السيــاق ذاتــه، أظــهرت تطورات الســاحل حدود الرهــان علــى تبديل الشركاء الخــارجيين 
وحده، فتراجــع النــفوذ الغربــي وصــعود أدوار روسيــا وتركيــا وتحالفــات إقليميــة جديدة لم يؤدِّّ 
ــي،  ــة الدعم الأمن ــقط بطبيع ــة لا ترتبط ف ــة للأزمــة لأن المشكل ــى معالجــة جوهري ــى الآن إل حت
بل بغيــاب مقاربــة شــاملة تعالــج هشاشــة الدولــة وتراجــع التنميــة وتــفكك الأطر الإقليميــة. لذلك، 
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فــإن التــعدد الدولــي فــي الســاحل يمكن أن يكون فرصــة إذا تحول إلــى شراكات منســقة تدعم قدرة 
الدول والمجتمعــات، لكنــه قد يصبــح خطراًً إذا تحول إلــى تنــافس نــفوذ يفــاقم الانقســامات ويمنــح 

الجماعــات الإرهابيــة مســاحة أوســع للمنــاورة.

ــة تجمــع بين  ــة متوازن ــه جزءاًً من مقارب ــي بوصف ــة الدور الإمارات وفــي ضوء ذلك، تبرز أهمي
ــي لا  ــلحضور الإمارات ــة ل ــة المضاف ــاء الشراكات، فالقيم ــعمل الإنســاني وبن ــة وال الأمن والتنمي
تكمن فــقط فــي دعم جــهود مكافحــة الإرهــاب بل فــي الــقدرة علــى ربط هذا الدعم بمشروعــات 
تنمويــة وإنســانية وبنــاء الــقدرات والشراكات الاقتصاديــة وانخراط فــي الأطر الدوليــة والإقليميــة 
الداعمــة للاستــقرار، وهذا مــا يمنــح دولــة الإمــارات مســاحة لــلحضور كشريك عملــي فــي دعم 
استــقرار الســاحل دون الانخراط فــي منطق التنــافس الجيوسياســي الحــاد أو اختزال المنطقــة فــي 

بعدهــا الأمنــي فــقط.

وعليــه، فــإن بنــاء استــقرار مستدام فــي الســاحل يتطــلب مســاراًً طويل المدى يــقوم علــى تــعزيز 
ــات  ــة والخدم ــعنف ودعم الحوكم ــاد ال ــفيف اقتص ــاع الأمن وتج ــي وإصلاح قط ــاون الأمن التع
الأســاسية وإطلاق مشروعــات تنمويــة سريعــة الأثر وتسويــة النزاعــات المحليــة وتنسيق أدوار 
الشركاء الخــارجيين. وضمن هذا الإطــار، يمكن للمقاربــة الإماراتيــة أن تســهم فــي دعم مســار 
أكثر توازنــاًً يــقوم علــى الجمــع بين مكافحــة الإرهــاب وبنــاء الصمود المحلــي، وبين دعم 

ــة المدى. ــة طويل ــانية والتنمي ــة الإنس ــات، وبين الاستجاب ــاندة المجتمع ــات ومس الحكوم
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